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عليم في أوقات الأزمات 
تّ

ال
بقلم: د. خميس بن عبيد العجمي

رئيس الاتحاد العربي للمدارس الخاصة
رئيس مجلس أمناء مدارس كينو الخاصة بسلطنة عمان 

ة والتزام ( ) استمراريّ

ة، لما ينبني عليها من اضطرابات خطيرة ووخيمة، وآثار لا تحمد عقباها تنعكس على حقوق وخدمات
فّ

ا أمام المجتمعات كا ا صعبً
قً

ل الأزمات والكوارث عائ
ثّ

         تم
ر على أغلب المجتمعات مواجهتها بالوسائل

ذّ
حة والاقتصاد والبيئة، وهي عواقب يتع عليم والصّ

تّ
ة، وتظهر تبعاتها بعمق في قطاعات ال الموارد البشريّ

نسيق بين
تّ

ة لإنقاذ الأرواح وضمان الأمن والعيش الإنسانيّ في إطار متكامل من ال ا، وتوجب نهوض نجدة جماعيّ ها لا تستثني أحدً
نّ

، إذ إ ة بشكل ذاتيّ التقليديّ
ا، فهذه الأزمات تعدّ توليفة من الأخطار تي لحقتهم وعاثت بحياتهم فسادً

لّ
، وذلك لإنقاذهم من هذه الأضرار ا اخليّ أو الإقليميّ جدة على المستوى الدّ

نّ
فرق ال

ة. المحتملة، وتعكس بظهورها ظروف الهشاشة وضعف القدرات والإجراءات القادرة على مواجهتها بفاعليّ

ابع من أهداف ة لتحقيق الهدف الرّ ة يرتبط بمحاولات الأنظمة العربيّ عليم، فإنّ المشهد الحاضر والماثل بقوّ
تّ

ة بمنظومة ال قنا للأزمات الخاصّ        واذا ما تطرّ
ن هذه الأنظمة من احتواء الآثار ة؛ وللأسف لم تتمكّ عليميّ

تّ
ساع الفجوات ال

تّ
مويل وا

تّ
راته في ظلّ شحّ ال

شّ
ة المستدامة بحلول عام 2030، واستيفاء مؤ نميّ

تّ
ال

باب من مواصلة
شّ

ة، وما نتج عنها من حرمان ملايين الأطفال وال ول والأقطار العربيّ زاعات في العديد من الدّ
نّ

بة على الحروب وال
تّ

ة المتر لبيّ ة السّ عليميّ
تّ

ال
ا يً ل تحدّ ة(، وتشكّ زاعات والحروب والأوبئة والكوارث الطبيعيّ

نّ
عليم أثناء أوقات الأزمات )ال

تّ
ة في ال ة لتعزيز الالتزام والاستمراريّ تعليمهم؛ لذا تظهر حاجة ملحّ

ة. ا لأمر بالغ الأهميّ
خً

صار
مو، ومدّ

نّ
عافي وال

تّ
ة، وتعزيز قدرة المجتمعات على ال عوب العربيّ

شّ
د خيار بل هو ضرورة للعمل على حماية حقوق ال عليم أوقات الأزمات ليس مجرّ

تّ
       إنّ استمرار ال

ة خطيط لاستمراريّ
تّ

ة للعمل على ال سات المشاركة المجتمعيّ عاون مع مؤسّ
تّ

ة ال ة والمدنيّ سميّ ول الرّ جسور العبور نحو مستقبل أفضل، لذا وجب على سلطات الدّ
ا لأفراد ا أساسيًّ

قًّ
عليم باعتباره ح

تّ
خطيط الاستراتيجيّ لل

تّ
 لوقوع كارثة أو ظرف طارئ، بل كأحد أركان ال

ةَ


تَّ
 مؤق

ةً
عليم في أوقات الأزمات والطوارئ، لا كاستجاب

تّ
ال

ة.
فّ

وفئات المجتمع كا

ر على سيرورته ونتاجاته، ومن هذه الآثار:
ثّ

ر من ملامحه وتؤ عليم وتغيّ
تّ

 ومن الواضح والجليّ أنّ هناك أثار جسيمة للأزمات تطال ال
عليم.

تّ
ة وانقطاع ال عليميّ

تّ
سات ال غلق المراكز والمؤسّ

ة للمجتمعات. حتيّ
تّ

عليم بسبب نقص الموارد وتدهور خدمات البنية ال
تّ

 انخفاض في جودة ال
ة.  راسيّ  تغييرات في المناهج الدّ

ات الأطفال
ذّ

عليم وبال
تّ

مين في مختلف مراحل ال
لّ

ر لدى المتع
تّ

و
تّ

ي إلى نشوء القلق وال زاعات تؤدّ
نّ

ة، إذ إنّ الأزمات والكوارث وال  تدهور الجوانب الاجتماعيّ
ة.  عليميّ

تّ
ة وال حصيليّ

تّ
الي اضطراب مستوياتهم ال

تّ
ر بشكل مباشر على تركيزهم وأدائهم وبال

ثّ
ا يؤ والمراهقين، ممّ

عليم.
تّ

غف والاهتمام بال
شّ

ة وفقدان ال افعيّ ا يقود لانخفاض الدّ ة المختلفة، ممّ فسيّ
نّ

ة، كظهور الاكتئاب والمخاوف ال فسيّ
نّ

 اضطرابات الجوانب ال
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عليم،
تّ

ة لل مويليّ
تّ

ة، ونقص في المصادر ال ي هذه الأزمات لحدوث نقص في الموارد الماليّ ة، إذ تؤدّ ة على الجوانب الاقتصاديّ تأثيرات سلبيّ
لة. وانخفاض لفرص العمل في المحصّ

عليم
تّ

عليم، وانخفاض فرص الوصول لل
تّ

ة لل كنولوجيّ
تّ

ة ال حتيّ
تّ

لى هذا الخلل في نقص البنية ال ة: ويتجّ كنولوجيّ
تّ

ظهور خلل في الجوانب ال
عليم عن بعد.

تّ
عليم الإلكترونيّ وال

تّ
ا ينتج عنه انقطاع لل ، ممّ وموارده ومعلوماته بشكل كاملٍ وعادل ومتساوٍ

ات ة كإستراتيجيّ دابير الوقائيّ
تّ

خاذ مجموعة من ال
تّ

عليم وحالات الأزمات والطوارئ، أنْ يقوموا با
تّ

ة بقطاع ال       لذا فقد وقع على عاتق الجهات المعنيّ
عليم

تّ
عليم عن بعد، وبرامج ال

تّ
ل وال

قّ
عليم المتن

تّ
كنولوجيا لتفعيل ال

تّ
مكن من استخدام ال

تّ
عليم، لل

تّ
اعمة لل ة الدّ حتيّ

تّ
وحلول للحفاظ على البنية ال

لبة، وإيجاد قنوات تواصل مستمرّ بين فسيّ للطّ
نّ

عم ال ة، والدّ عليميّ
تّ

فسيّ للكوادر ال
نّ

عم اللوجستي وال ة توفير الدّ غاضي عن أهميّ
تّ

الافتراضيّ دون ال
ة لتعزيز المهارات لبة، وتنظيم تنفيذ برامج تعليميّ حفيز الإيجابيّ للطّ

تّ
شجيع وال

تّ
لبة، وإيجاد آليات تعاون مرن بينهم، وتعزيز ال مين والطّ

لّ
المع

واصل معهم
تّ

ة مع أولياء الأمور والأسر وال عاونيّ
تّ

ة توفير مساحات للمشاركات ال  سواء، مع الالتفات لأهميّ
دّ

لبة على ح عليميّ والطّ
تّ

ة للكادر ال فسيّ
نّ

ال
د. لبة في سبيل مواصلة تعليمهم بشكل جيّ لدعم الطّ

وء على ضرورة وجود
ضّ

عامل مع الأزمات المختلفة، وأنْ يسلطّ ال
تّ

ر لل خطيط الإستراتيجيّ المبكّ
تّ

ز الاهتمام بال ا من شأنه أنْ يعزّ
فً

      إنّ كلّ ما ذكر آن
عم ة في سبيل تقديم الدّ سات الخاصّ عاون مع المؤسّ

تّ
ة، وفتح باب ال ة غير المصادر الاعتياديّ مويل البديل، والبحث عن مصادر تمويليّ

تّ
خيارات لل

ة، والعمل على توثيق وتضافر ة وجهات المشاركة المجتمعيّ ة والمدنيّ سميّ ة والهيئات الرّ عليميّ
تّ

سات ال عاون بين المؤسّ
تّ

عليم، وصنع فرص لل
تّ

لل
ة عليميّ

تّ
ة في مراحلها المختلفة، وإيجاد تعاون لتوفير الموارد ال عليميّ

تّ
تي تلقي بظلالها على المنظومة ال

لّ
الجهود لتلافي أخطار الأزمات والكوارث ا

ة. فاعليّ
تّ

ة وال ة الافتراضيّ ة على الإنترنت، واستخدام البرامج التعليميّ المجانيّ

عليم وتسهيلها وتمكين الجميع
تّ

ا أنّ توفير فرص ال
لّ

عليم، إ
تّ

ة من أجل دعم ال ة والمشاركة المجتمعيّ عاون بين الجهات المدنيّ
تّ

      ومهما كانت سمة ال
تها، ومن أهمّ أوجه مساءلتها، ولن تعفى من عليم يعدّ من أهمّ مرتكزات شرعيّ

تّ
سمية بالأساس، وتوفير ال ة الجهات الرّ عليم هي مسؤوليّ

تّ
من مواصلة ال

ى وإنْ
تّ

 ح
ةً

عليم خلال الأزمات والكوارث، إذ تظلّ مسؤوليتها قائم
تّ

ب عليها الاهتمام بتوفير ال اتها، لذا فقد توجّ ة في ظلّ قصور إمكانيّ تلك المسؤوليّ
مات المساندة.

ظّ
ديقة والمن نسيق مع الجهات الصّ

تّ
اقتضت الحاجة طلب المعاونة وال

ة سميّ ائمة للجهات الرّ
دّ

ول المتجاورة، أحد أهمّ الواجبات ال
دّ

ة، وشبه الإقليميّ بين ال ول العربيّ
دّ

عاون المحليّ والإقليميّ بين ال
تّ

 ال
دّ

      هذا ويع
عاون

تّ
ى قبل وقوعها، كما أنّ من واجبها تفعيل برامج ال

تّ
عليم لمواطنيها في فترات الأزمات والكوارث وح

تّ
ة، من منطلق ضرورة تأمين حقّ ال والحكوميّ

يبة، وتفعيل برامج المنح والابتعاث ول ذات العلاقات الطّ لبة مع الدّ قافيّ الخارجيّ المجانيّ للطّ
ثّ

عاون ال
تّ

عليم، وتكثيف برامج ال
تّ

ولي لل الإقليميّ والدّ
عليم،

تّ
ها عمل تقييم دوريّ لمستوى خدمات منظومة ال ة، إذ يكون من مهامّ عليميّ

تّ
سات ال ة على المؤسّ ، وإسناد دور رقابيّ لجهات رسميّ وليّ الخارجيّ الدّ

عليم أو تدهوره.
تّ

ا يضمن عدم انقطاع ال ل، ممّ ا بأوّ
لً

 ومعالجة الفجوات أوّ

عليم في الأزمات ليس تحدٍ للبقاء وإثبات لشرعنة
تّ

ظهر المعرفة أقوى جذورها؛ فال
تُ

تي تضرب الحياة، 
لّ

م العواصف ا
ضّ

ه في خ
نّ

      ويبقى ختام القول أ
ة على تحويل الصعاب إلى منارات للإبداع، وح البشريّ الحصول على حقّ الحياة بكاملها دون انتقاص من أركانها وحسب، بل هو شهادة على قدرة الرّ

رق نحو مستقبل لا يعرف أيّ معايير للفشل. ورصّ الطّ
 


